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المحاضره التاسعه 
 الفصل الرابع صعوبات الذاكرة

مقدمة: 
تعد ظاهرة التذكر مجال خصبا لدراسة الإنسان والتمييز بينه وبين الحيوان فسلوك الإنسان يدل على أنه يستعيد ماضيه ليواجه به حاضره، فيعالجه بقدر أكبر ومهارة أعلى وينفرد الإنسان دون غيره من الحيوانات بأنه لا يواجه في حياته مواقف جديدة كل الجدة، لأن ذاكرته مع تفكيره المجرد يجعلان كل جديد عليه يشابه القديم في احد الجوانب مما يساعد على تعامل أفضل معه. 
وبدون الذاكرة يصبح التفكير الإنساني محدودا للغاية , حيث يرتبط فقط بعملية الإدراك الحسي العيانى المباشر ولذي فالذاكرة شرط أساسي للحياة النفسية وحجر الزاوية للنمو النفسي , بدونها يدرك الفرد الإحساسات التي تتكرر عليه , كما أدركها في المرة الأولى وبذلك لا يحدث تعلم وبدون الذاكرة لا نستطيع أن نخطط للمستقبل استناد إلى الخبرة الماضية. ويكاد يتفق المهتمون بعلم النفس بصفة عامة وعلم النفس المعرفي على نحو خاص على أن الذاكرة هي أحد الموضوعات الرئيسية ومبحثا هاما من مباحث علم النفس. 


1- تعريف الذاكرة

تعد الذاكرة من أهم العمليات العقلية العليا في حياة الإنسان ويقوم عليها عدد من العمليات الأخرى مثل التعلم والتفكير وحل المشكلات والتحدث وبصفة عامة كل ما نفعله يعتمد على الذاكرة , بل إن الحضارة تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق الذاكرة. 
وترى رمزية الغريب (1976: 445) أن الذاكرة هي القدرة على الاحتفاظ بما مر بالفرد من خبرات.
ويرى (فؤاد البهي السيد 1969: 408) أن الذاكرة هي العملية العقلية التي تمكن الفرد من استرجاع الصور الذهنية والسمعية وغيرها من الصور الأخرى التي مرت به في ماضيه إلى حاضره الراهن.
ويعرفها (أحمد عزت راجح 1970: 295) أنها استرجاع ما تعلمناه واحتفظنا به. كما يعرفها حسنين الكامل (1973: 25) أنها العملية العقلية الدالة على تخزين واستبقاء المعلومات.   
أما (فؤاد أبو حطب 1983: 228) فيعرفها بأنها عملية تخزين المعلومات واسترجاعها واستعادة هذه المعلومات بصورتها الأصلية.
ويعرفها (أحـمد آل موسى 1993) بأنها العملية العقلية التي يتمكن الإنسان بواسطتها من حفظ نتائج تفاعله مع العالم الخارجي. 
أما التذكر فيعرفه (حسنين الكامل 1973 :25) بأنه عملية جلب المعلومات من الذاكرة وقد يكون ذلك في صورة استدعاء أو تعرف.
ويرى (فؤاد أبو حطب 1983: 228) بأن التذكر عملية معقدة تشتمل على تخزين المعلومات Storage واسترجعها أو استردادها Retrieval و لا يتم هذا إلا بعد التعلم الأساسي أو الاكتساب حيث يتطلب الأمر إعادة قياسه بعد فترة من الزمن. 


                                                                                                        
2. قياس الذاكرة:

تنبأ الفلاسفة بوجود الذاكرة منذ زمن بعيد إلا أن البحث العلمي في هذا المجال بدأ مع تجارب (ابينجهاوس) 1885 الذي كان وبحق أول عالم نفس يدرس التذكر بشكل منتظم وتوجد عدة طرق لقياس الذاكرة هي الاستدعاء- التعرف - إعادة التعلم وفيما يلي وصفا مختصرا لطرق قياس الذاكرة.
أ. الاستدعاءRecall : 
القدرة على تذكر معلومات مطلوبة على وجه السرعة ويستخدم علماء النفس أنواعا عديدة في أبحاثهم فهناك استدعاء متسلسل Serial Recall وفيه يجب تذكر المادة في ترتيب معين. بينما الاستدعاء الحر Free Recall يتطلب استدعاء المعلومات في أي ترتيب كان.
ب. التعرف:Recognition 
ويقصد بهذه الطريقة أن المفحوص بعد تعلم عمل ما يعرض عليه عدد من الوحدات ويطلب منه أن ينتقى منها الوحدة أو الوحدات التي تعلمها في الأصل ويعطى درجة في عدد الوحدات التي يمكنه التعرف عليها تعرفا صحيحا
ج. التوفيرSaving  أو إعادة التعلم:
أول من استخدم هذه الطريقة أبنجهاوس فقد تخيل عدد من المقاطع التي لا معنى لها وأخذ في ترديدها حتى يمكن من تسميعها وسردها دون أخطاء وبعد فترة أخرى من التدريب اختبر نفسه بطريقة معينة فوجد أنه نسى معظمها فشرع في إعادة حفظها، وحسب الوقت المستغرق حتى استطاع  حفظها وبمعنى آخر كان يقيس الذاكرة بمقدار ما توفر من تكرر ويعبر عنها كالتالي:
      درجة التوفير =    التعلم الأصلي - إعادة التعلم ×100 
                                   التعلم الأصلي
    
أنواع الذاكرة:
يوجد شبه اتفاق بين المنظرين في علم النفس حول تقسيم الذاكرة وفقا لمحكات ثلاث: 
أولا: تقسم الذاكرة وفقا لطبيعة النشاط النفسي إلى:

(أ) الذاكرة الحسية العيانية: Concrete Memory
وتتضمن الذاكرة البصرية والذاكرة السمعية والذاكرة اللمسية والذاكرة الشمية، و الذاكرة التذوقية.
(ب) الذاكرة اللفظية المنطقية: Verbal Logical Memory 
ويطلق أحيانا على هذا النوع مصطلح ذاكرة المعاني.		
(ج) الذاكرة الحركية: Motor Memory
وهى ذاكرة اكتساب نماذج الحركة وحفظها واستدعائها.
(د) الذاكرة الانفعالية: Emotional Memory	
وفى هذا النوع من الذاكرة يسترجع الفرد الماضي مصحوبا بانفعالات معينة

ثانيا: تقسم الذاكرة وفقا لأهداف النشاط إلى

(أ) الذاكرة الإرادية: Voluntary Memory
كان يتذكر الطالب في الامتحان موضوعات معينة مرتبطة بأهداف السؤال ومتطلباته 
(ب) الذاكرة اللاإرادية: Involuntary Memory
وفيها لا توجد أهداف محددة توجه العمليات العقلية المتضمنة في الذاكرة وجهة معينة ، كأن يتم تذكر لحن موسيقى أثناء قراءة كتاب معين.                                               
ثالثا: تقسم الذاكرة وفقا لاستمرارية الاحتفاظ بمادة التذكر إلى:
(أ) الذاكرة قصيرة المدى: Short Term Memory 
قوامها استبقاء وتخزين المعلومات لفترة وجيزة ويطلق عليها الذاكرة اللحظية والذاكرة الأولية والذاكرة الفورية والذاكرة العملية.	
(ب) الذاكرة طويلة المدى: Long Term Memory
وتتميز بالاستبقاء طويل المدى للمعلومات بعد تكرارها لمرات عديدة
نظريات تفسير الذاكرة:

يعرض الباحث هنا باختصار لبعض نظريات تفسير الذاكرة وهى:
1. نظرية العملية الواحدة:
 تذهب نظرية العملية الواحدة في تفسير الذاكرة إلى أن عملية الحفظ يمكن تفسيرها طبقا لمجموعة واحدة من المبادئ، وأكثر نظريات العملية الواحدة قبولا على نطاق واسع هما النظرية الارتباطية، نظرية الأثر.
(أ) النظرية الإرتباطية: 
تذهب النظرية الارتباطية في تفسيرها للذاكرة إلى أن تكرار الارتباط بين المثير والاستجابة يشكل أساس الذاكرة، وكلما زاد عدد تكرار الاقتران بين المثير والاستجابة الخاصة بحدث معين يقوى الارتباط . 
وفى ضوء هذا تعتبر الاستجابات التي يمكن تذكرها بمثابة عادات.
(ب) نظرية الأثر:
وتذهب هذه النظرية إلى أن عملية التذكر تنتج عن أثر عميق يوجد في الجهاز العصبي نتيجة الخبرة وفى نظريات الأثر تتفاعل كل خبرة جديدة مع الآثار السابقة التي تدعمها أو تعد لها.
2. نظرية العمليتين في تفسير الذاكرة:
قدم ووف ونورمان Waugh & Norman 1965 نموذجا جديدا يفسر الذاكرة وهو نموذج العمليتين افترضا فيه أن المفردة تدخل أولا منظومة الذاكرة الأولية ويحدث النسيان نتيجة الإزاحة (الإحلال) من جانب المفردات اللاحقة والمفردات التي تفتقد بهذه الطريقة يتم تسميعها ذهنيا وللتسميع الذهني فوائد كثيرة أولهما أنه ينعش المفردات القديمة ويمنع إزاحتها عن طريق المفردات القديمة ويمنع إزاحتها عن طريق المفردات الجديدة وثانيهما أن المفردات التي يتم تسميعها ذهنيا قد تدخل الذاكرة الثانوية. 

 3. النموذج الثلاثي للذاكرة:

	يعد نموذج أتكنسون، شيفرين Atkinson  & Shiffrn نموذج مقبــول من عدد كبير من العلماء، ويعطى النموذج وصفا للعملية التي تسير على هديها ثلاثة أنواع من الذاكرة الحسية، وقصيرة المدى ،وطويلة المدى وفيما يلي وصف هذا النموذج:
(أ) الذاكرة الحسية: Sensory Memory
تتعرض أعضاء الحس لدينا لعدد كبير من المنبهات بشكل مستمر وبالرغم من أن الفرد لا يستطيع أن يتلقى كل هذه المنبهات مجتمعه وينتبه إليها، فإن كثيرا من المعلومات التي تتلقاه الحواس تدخل إلى مخزن الذاكرة الحسية، ويبدو أن كثيرا مما يصطدم بأعضاء الحس يمكن تذكره على الأقل لبرهة وجيزة ،ويمكن أن تدخل المثيرات المخازن الحسية دون اعتبار عما إذا كان الفرد ينبه لهذا المصدر أم لا وعلى هذا فإن المخازن الحسية قبلية الاهتمام و لا يتم تمثيل المدخل في صورة حرفية.
ويقوم نظام التخزين الحسي بنقل صورة العالم الخارجي بدرجة كبيرة من الدقة والكمال ومدة بقاء هذه الصورة في العادة تتراوح ما بين 0.01 ،0.05 من الثانية مما يبين مدى سرعة استقبال أجهزة الحس للمعلومات الواردة إليها من المثيرات، ولولا هذه السرعة في نقل المعلومات عبر النيرونات العصبية لما أمكن تكوين الصورة النهائية عن المثيرات التي تستقبلها الحواس.ولابد من معالجة المادة بسرعة في نظام الاختزان الحسي كي تنتقل إلى الاختزان قصيرة المدى أو مرحلة الاختزان طويل المدى وألا استصعب استعادتها فيما بعد.
وتوجد عدة صور للذاكرة الحسية، ولكن أكثر صورتين لفتتا أنظار الباحثين هما الذاكرة الحسية البصرية والتي تسمى الذاكرة الايقونية Iconic Memory  والذاكرة السمعية والتي تعرف بالذاكرة الصدويةEchoic Memory  وتتميز الذاكرة الأيقونة بتخزين المعلومات الحسية وقد تم دراستها من قبل عالم النفس السويدي  سيجنSegnar  1740 فقد قاس الفترة التي تأخذها الرؤية من خلال تجربة بسيطة حيث الصق قطعة من الفحم المشتعل في عجلة عربة تدور حول نفسها بحربة. وقد ترك الفحم مكونا بصريا من الضوء واستطاع أن يحسب درجة الاستمرار للرؤية وقد وجدها حوالي 100 مللي ثانية. 
أما الذاكرة الصدوية فهي تسمح باستدعاء فوري ومحدد، ووجود مثل هذا المخزن السمعي يكون أكثر أهمية مع السمع ووجد العلماء أن المخزن الصدوى يستمر لفترة 250 مللي ثانية وتوجد تجارب أخرى تؤكد أن الذاكرة الصدوية قد تستمر إلى 10 ثوان. 
وهذا الاختلاف يرجع إلى تنوع المنبهات التي استخدمت في بحوث الذاكرة الصدوية وتعقد ومرونة الكائن الحي الإنسان وتوصف المعلومات التي تختزن في الذاكرة الحسية بأنها معلومات خام لا معنى لها، وهذا ما أشارت إليه نتائج دراسة سبيرلنج  Sperling 1960 فقد قدم لأفراد تجربته سلاسل تحتوى على مجموعة من الحروف، والأرقام، وطلب منهم أن يتذكروا الأرقام عندما تكون النغمة عالية بينما يتذكروا الحروف عندما تكون النغمة منخفضة وكانت النتيجة أن أفراد التجربة لم يستطيعوا التمييز بين الحروف والأرقام 0وهكذا أثبتت هذه التجربة أن المعلومات المختزنة في الذاكرة الحسية خام لم تحلل إلى معاني.

(ب) الذاكرة قصيرة المدى: Short Term Memory 
لقد كان العالم الأمريكي وليم جيمس William Games 1980 من أوائل من ميز بين ذاكرة المدى القصير Short Term Memory وذاكرة المدى الطويل Long Term Memory  وقد سمى النوع الأول الذاكرة الأولية وتستمر الإحساسات لفترة أطول قليلا بعد صدور المثير الموضوعي الذي أحدثها أما إذا استمر المثير وقتا كافيا، بحيث يؤدى إلى أحداث صورة أكثر دواما فإن وليم جيمس يسمى هذا النوع بالذاكرة الثانوية وتتضاءل الذاكرة الأولية بمرور الوقت بينما تكون الذاكرة الثانوية أقل تعرضا للتضاؤل. 
وقد ذكر ميللر  Miller1956 أن الذاكرة قصيرة المدى يمكنها أن تسع 7 وحدات مضافا أو مطروحا منها وحدتين وإذا نظمت هذه المعلومات في وحدات ذات معنى يمكن أن تسع أكثر( ويتم تشفير المعلومات صوتيا في الذاكرة قصيرة المدى ويحدث النسيان بصورة كاملة في زمن لا يجاوز بل قد يقل عن (30 ث). 
وتتميز هذه الذاكرة بقدرة محدودة على الاستيعاب، كما تفقد المعلومة في هذا المخزن خلال (15ث) تقريبا وهى تستمر لفترة تختلف من شخص لآخر وتبقى المعلومات التي انتبهنا إليها في الذاكرة قصيرة المدى ثم تنتقل بعـد ذلك إلى الذاكـرة طويلـة المـدى وتستطيـع الذاكرة طويلة المدى الاحتفاظ بعدد معين من المعلومات المرمزة بغض النظر عن شكل هذه الوحدات أو نمطها سواء كانت هذه الوحدات حروفا أو مقاطع كلمات 12).
 هذا ويمكن التمييز بين نوعين من الذاكرة قصيرة المدى
الذاكرة اللفظية قصيرة المدى
وفيها يمكن استدعاء الحروف والكلمات بعد عرضها مباشرة وتكون المفردات الأخيرة أحسن استدعاء من المفردات الأولى في القائمة.
ب2- الذاكرة البصرية قصيرة المدى Visual Short Term Memory:
اكتشف سبيرلنج Spirling  1960 المخزن الحسي البصري ويفيد في فحص المعلومات المكانية وقد تم دراسته بواسطة عدد من الباحثين مثل كيل وبوسنر Keel and Posner  1967 وبدلى وآخرون Baddely.et al.  1975 ولبرمانLiberman  1980. وتعد الذاكرة قصيرة المدى مركز الوعي لدى الإنسان والمعتقد أنها تحتوى على كل الأفكار والمعلومات والخبرات التي مرت بالإنسان في وقت من الأوقات وتوجد وظيفتين للذاكرة قصيرة المدى هما:
(أ) التخزين المؤقت للمعلومات.
(ب) الإدارة الشاملة. ويعنى هذا اختبار للمادة التي تبقى مؤقتا في مخزن الذاكرة ونقل الخبرات إلى الذاكرة ذات المدى الطويل وكذلك سحب المعلومات من أجهزة الذاكرة المختلفة. ومن الممكن أن تبقى المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى لفترة زمنية غير محدودة باستخدام عملية التسميع أو الترديد، حيث يساعد التسميع على بناء الشفرات وثباتها لفترات زمنية أطول ومن المعلومات التي تؤدى إلى دخول أحد العناصر دون غيرها في ذاكرة المدى الطويل ما يلي:
1- أن المثير قد عرض بطريقة أكثر حدة أو لفترات زمنية طويلة 
2- جهاز التذكر قد يكون في حالة تأهب لانتقاء عناصر معينة دون سواها لتدخل في المخزن 
3- أن المثير قد تم تسميعه ذهنيا Rehearsal بينما لا يزال في ذاكرة المدى القصير
(ج) الذاكرة طويلة المدى
تستطيع الذاكرة طويلة المدى الاحتفاظ بكمية كبيرة من المعلومات ولفترات زمنية طويلة، قد تصل في بعض الأحيان إلى سنوات وتجدر الملاحظة إلى أن المعلومات في الذاكرة طويلة المدى أقل عرضه للتأثر بالمعلومات أو المدخلات الجديدة فضلا عن أن الذاكرة طويلة المدى تقوم بعمليات كثيرة جدا للمعلومات المرمزة بشكل أولى فتحولها وتطورها وتهذبها وتنظمها.
والذاكرة طويلة المدى أقل عرضة للنسيان، وهو يحدث بصورة بطيئة جدا وقد لا يحدث على الإطلاق وتشفر المعلومات في الذاكرة طويلة المدى سيمانتيا ويتم استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة المدى باستمرار إلا أن الذاكرة قصيرة المدى تهيمن على عملية الاسترجاع وتكون المهمة أحيانا سهلة وآلية فلا يتطلب الأمر جهدا، وعندما يبدأ الناس عملية الإدراك فإنهم يقارنون الحاضر بالماضي وهذا أيضا يتم بدون مجهودا غير أنه في بعض الأحيان، يكون استرجاع الذكريات طويلة المدى أمرا شاقا وعصبيا. 
وكما يذكر دك Dick 1971 فأن عملية استرجاع المعلومات، من مخزن الذاكرة طويلـة المدى عملية تكتنفـها بعض الصعاب، فالـفـرد لا يستطيع أن يتذكر كـل الأشيـاء ويمكن توضيح الصعوبـات التي تتضمنهـا عمليـة الاسترجاع من هذا الوعـاء عن طريق هذا المثال: إذا وضعنـا كـرة سوداء في وعاء كبير، فإن احتمال استردادها من هذا الوعاء عن طريق المصادفة يكون احتمـالا كـاملا نظرا لأنها الكـرة الوحيدة التي يحتويهـا الإناء، ولكن إذا أضفنا إلى الوعـاء تسـع كـرات بيضـاء، يكـون احتمال استرداد الكـرة الســوداء     1: 10 ويضيف دك أن تخزين المعلومـات في ذاكرة المدى الطـول لا يتم بمثل هذه الطريقة العشوائية التي ذكرها المثال السابق لأن المعلومات تنظم في فئات ومجموعات فرعية قبل تخزينها

ديناميكيات مخزن الذاكرة طويلة المدى

تتعرض بعض المعلومات في الذاكرة طويلة المدى إلى الاضمحلال بالقياس إلى الكمية الكبيرة التي تبقى مخزونة في هذه الذاكرة، أن مخزن الذاكرة طويلة المدى شبه في ضوء هذا المفهوم بالمكتبة ، فالمكتبة تضم في جوانبها آلاف الكتب ويمكن الحصول على أي كتاب إذا تم تخزين الكتب أو تصنيفها بطريقة منهجية معينة بحيث يحمل كل كتاب رمزا معينا يمكننا من الحصول عليه، وإذا فشلنا في الحصول على الكتاب الذي نريده فأن ذلك يعود إلى صعوبة تحديد مكانه في المكتبة أي عدم معرفتنا بالرمز الخاص به وهذا يعود إلى فشل إستراتيجية الاستدعاء. 
. 
الذاكرة في إطار تجهيز المعلومات:

تجدر الإشارة إلى أنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت بوادر اتجاه جديد أخذ مكانة على خريطة علم النفس المعرفي هو اتجاه تكوين وتنازل المعلومات، وقد اهتم العلماء بدارسة العمليات المعرفية الأساسية التي يقوم بها الفرد. منذ ظهور المثير حتى خروج الاستجابة سواء أكان ذلك في التذكر أوحل المشكلات وقد جاء هذا الاهتمام كرد فعل لعدد من المتغيرات التاريخية التي لخصها لاشمان ولاشمان وبترفيلد Lashamn – Lashamn and  Butterfield  1979 وهى:
أ. ساعدت ظروف الحرب العالمية الثانية على خروج علماء النفس من معاملهم للاهتمام بدراسة العمليات العقلية الداخلية التي يعتمد عليها الإنسان في مواقف القتال حيث بدأ ينظر إلى الإنسان على أنه صانع قرارDecision Maker  أو ناقل للمعلومات، فقائد الطائرة أثناء الحرب عليه أن يوجه انتباهه ،تارة إلى لوحة التحكم في قيادة الطائرة وتارة أخرى إلى التعليمات الموجهة إليه عبر الراديو حتى يقرر اللحظة المناسبة لضرب الهدف.
ب. كان لظهور نظرية معالجة المعلومات وظهور علوم جديدة مثل هندسة الاتصال أثر كبير في ظهور مفاهيم جديدة مثل قنوات الاتصال Communication Channel  عدم التأكد Uncertenety التجهيز المتوازيParallel  Processing  والتجهيز المتتاليSerial  Processing  واستخدم علماء النفس هذه المفاهيم لوصف عمليات التفكير لدى الإنسان بحيث يمكن التنبؤ بالعمليات المعرفية التي يقوم بها العقل قبل ظهور الاستجابة.
ج. أدى ظهور الحاسب الآلي والتوسع في استخدامه إلى تحويل اهتمام علماء النفس لدراسة نظام العقل الإنساني باعتباره نظاما آليا تتشابه العمليات التي يقوم بها الإنسان بالبرامج المستخدمة في تشغيل الحاسب الآلي.
ومما هو جدير بالذكر أن نظرية تجهيز المعلومات قد قدمت العديد من الإسهامات التي كان لها دور بارز في تقديم بحوث العمليات العقلية مثل الإسهامات الخاصة بوجود عدد من المراحل Stages   والعملياتProcess والمستويات Levels

بالتوفيق /نجمة بلادها
